
موظفـو غـزة ولعبـة لقمـة العيـش والرواتـب
الرخيصة

, فبراير  | كتبه نادر الصفدي

يبدو أن الحصار الإسرائيلي المفروض على سكان قطاع غزة للعام العاشر على التوالي، وشرب سكانه
المحاصرين طوال تلك السنوات مرارة الأزمات “الإنسانية والمعيشية والاقتصادية وإغلاق الحدود”، لم
يكن شافعاً للسلطة الفلسطينية والإتحاد الأوروبي، حتى بدئوا يلوحون باللعب بأخطر الأوراق وهي

“لقمة العيش”.

هــذه الورقــة بــدأ اللعــب فيهــا قبــل أشهــر حين أعلنــت بريطانيــا تقليــص الــدعم المــالي الــذي تقــدمه
للسلطة الفلسطينية، ولكن تجددت وأصبحت ورقة أضغط أقسى وأشد حين أعلن الإتحاد الأوروبي
بشكل رسمي إنه لن يدفع رواتب موظفي السلطة المتواجدين في قطاع غزة بدءً من العام الجاري

.()

هــذا القــرار ومــع اســتمرار صــمت الحكومــة والســلطة الفلســطينية، خلــق حالــة كــبيرة مــن “الغضــب
والقلق ” لدى آلاف الموظفين في القطاع، بعد أن أصبح مصير عائلتهم مجهولاً وبات مهدداً في ظل

صمت كبير من قبل الحكومة أو السلطة الفلسطينية.

لعب بلقمة العيش

فيخشى هؤلاء الموظفين أن تكون حكومة رامي الحمد الله، وبتوجيه مباشر من الرئيس الفلسطيني
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محمود عباس، بدأت فعلياً باتخاذ خطوات الاستغناء عنهم بحجة “وقف الدعم أو الضائقة المالية
الـتي تعـاني منهـا الحكومـة”، رغـم أنهـم أصـبحوا “مسـتنكفين” بـأمر مبـاشر مـن الرئيـس عبـاس، بعـد

سيطرة حركة “حماس” على القطاع.

حالـــة “الغضـــب والقلـــق” الـــتي بـــاتت تســـيطر علـــى المـــوظفين في قطـــاع غـــزة، تتصـــدر الآن المشهـــد
الفلســطيني وأصــبحت القضيــة الأهــم بالنســبة للمــوظفين، بعــد القــرار الأوروبي الأخــير بوقــف دفــع

رواتبهم، معتبرين ذلك بأنه “خطة مكشوفة من قبل الحكومة للاستغناء عنهم وقطع رواتبهم”.

على الاتحاد الأوروبي أن يقف وقفة جادة مع السلطة الفلسطينية، حتى
تتمكن السلطة من الاعتماد على الموارد الذاتية لديها، ونتجه لجوهر المشاكل،

وليس التداعيات المترتبة عليها

ويقـول نـاصر حلـس”  عامـاً، (الموظـف في وزارة الخارجيـة) قبـل  سـنوات، إن:” حكومـة الحمـد
الله المسؤولية الكاملة عن قطع أي راتب من موظفي السلطة في قطاع غزة”، مؤكداً أن ما يجري

الان هي “مجزرة قطع رواتب بحق الموظفين”.

ويضيف حلس:” قبل أعوام كان الحمد الله يشكوا من المصاريف التي تقدمها السلطة لموظفي غزة
المستنكفين، وكان دائماً يلوح بخطوات قاسية وصعبة تجاه غزة بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها

الحكومة والسلطة معاً “.

ويتـــابع:” قبـــل أشهـــر بريطانيـــا أعلنـــت تقليـــص حجـــم مساعـــدتها الماليـــة الـــتي تقـــدمها للســـلطة
الفلسطينية، وقبل أيام الإتحاد الأوروبي أعلن رسمياً تعديل الصرف المالي الذي يقدم للحكومة، ورفع

يده عن دفع رواتب موظفي السلطة في غزة، وهذا الأمر في غاية الخطورة”.

ويشـــدد “حلـــس”، علـــى أن مـــا يجـــري مـــن حولنـــا هـــو ضمـــن ســـياسة دوليـــة بمشاركـــة الســـلطة
الفلسطينية للتضييق الخناق على قطاع غزة، وتصفيه كافة الموظفين التابعين للسلطة في القطاع،
تحت حجج واهية”، محملاً الرئيس عباس المسؤولية الكاملة عن أي مكروه يصيب عائلته في حال

نفذ قرار قطع الرواتب.

مــن جــانبه، حمــل بســام زكارنــة، رئيــس نقابــة المــوظفين الســابق، أن الحكومــة الفلســطينية تتحمــل
مسؤولية تفاقم الأوضاع المالية التي تعاني منها بسبب سياستها الفاشلة في التعامل مع المتغيرات

الداخلية.

كد زكارنة، أن سياسة الحكومة “الفاشلة” هي التي قادت إلى تأزيم الأوضاع الإنسانية والمعيشية وأ
والاقتصادية داخل الأراضي الفلسطينية، ومحاول تحميل الموظف المسؤولية أمر “غير قانوني” ولن



يقبل به أحد.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، مؤخراً، أنه ينوي تبني سياسة دعم مالي جديدة فيما يخص قطاع غزة لعام
، بالتنسـيق مـع السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية، معلنـاً عزمـه تخصـيص أمـوال الـدعم الأوروبي
لصالــح قطــاع غــزة، والبالغــة  مليــون دولار؛ لــدعم العــائلات الفقــيرة ومشــاريع تتعلــق بالتنميــة

الاقتصادية.

أزمة وحصار جديد

مــن جــانبه عقــب الــدكتور معين رجــب أســتاذ العلــوم الاقتصاديــة بجامعــة الأزهــر، علــى مخــاطر القــرار
الأوروبي الخاص بموظفي غزة وقال: “إنه من المعروف أن رواتب موظفي السلطة الفلسطينية هي
مـن أهـم بنـود النفقـات العامـة، وهـي تشكـل نسـبة كـبيرة مـن الموازنـة العامـة للسـلطة، فـإذا مـا قـام

الاتحاد الأوروبي بإلغاء دعمه لموظفي القطاع، فإن عجز الموازنة سيزداد.

وتـابع، “سـتواجه السـلطة مشاكـل ماليـة جديـدة بعـد هـذا القـرار في الـوقت الـذي تراجعـت فيـه المنـح
والـدعم الـذي تقـدمه الـدول المانحـة، وستزداد الأمـور تعقيـداً أمـام السـلطة، وتجـد نفسـها غـير قـادرة

على الالتزام بدفع الرواتب.

كد رجب “أن موظفي السلطة في غزة وعن الخطوات التي يمكن للسلطة فعلها أمام هذا القرار، أ
سـيقعون في ضائقـة ماليـة كـبيرة، وهـم يعـانون مسـبقاً مـن ضائقـة ماليـة نتيجـة التزامهـم بالأقسـاط

للمصارف وغيره، وغير قادرين على الوفاء بأبسط الالتزامات التي يواجهون بها حياتهم اليومية.

واعتـبر رجـب، “أن هـذا القـرار تحـذيري مـن الاتحـاد الأوروبي، وقـد يكـون تهديـداً للسـلطة لـكي تصـحح
الأوضـاع الماليـة لـديها، مشـيراً إلى أن الـدول المانحـة تعطـي الأولويـة للأمـور الأكـثر أهميـة، والأصـل أنـه
ليـس هنـاك منـح لصرف الرواتـب لأن الرواتـب مصـدرها الإيـرادات العامـة للسـلطة، وعليهـا الاعتمـاد

ذاتياً في تمويل نفقاتها، خاصة في موضوع الرواتب.

ووجه رجب نداء للسلطة بأن تعيد النظر في ترتيب أمورها المالية؛ لكي تقلل من الاعتماد على الدول
المانحة، وأن يكون اعتمادها على الإيرادات الذاتية، مع الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يقف

داعماً لإنهاء مشاكل الانقسام التي أفرزت موظفين جالسين في المنازل في غزة.

يخشى الموظفين أن تكون حكومة رامي الحمد الله، وبتوجيه مباشر من
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بدأت فعلياً باتخاذ خطوات الاستغناء

عنهم بحجة “وقف الدعم أو الضائقة المالية التي تعاني منها الحكومة”

وختــم رجــب، “علــى الاتحــاد الأوروبي أن يقــف وقفــة جــادة مــع الســلطة الفلســطينية، حــتى تتمكــن



الســلطة مــن الاعتمــاد علــى المــوارد الذاتيــة لــديها، ونتجــه لجــوهر المشاكــل، وليــس التــداعيات المترتبــة
عليها”.

خيارات السلطة أمام أزمة الموظفين

وفي ذات الســياق، كشــف مصــدر حكــومي مطلــع أن الســلطة الفلســطينية تــدرس خيــاران مــن أجــل
معالجة قضية الموظفين “المستنكفين” في قطاع غزة منذ العام ، وبحسب المصدر فالخياران
همـا :” تطـبيق التقاعـد المبكـر، ويجـري منـاقشته مـن قبـل عـدة جهـات في السـلطة( الإدارة والتنظيـم
للعسكريين ، وديوان الموظفين العام للمدنيين ، ووزارة المالية) ، وتشكيل هيكلية للوظيفة العمومية،
وتسكين من ترى جهات الاختصاص بأنه يصلح للاستمرار في وظيفته ، والاستغناء عن من تراه هذه

الجهات غير صالح للوظيفة.

ويقــدر عــدد المــوظفين التــابعين للســلطة بنحــو  ألفــاً، منهــم  ألفــاً في قطــاع غــزة، وفــق نقابــة
العاملين الحكوميين في الخدمات العامة.

وتواصل السلطة صرف رواتب موظفيها في قطاع غزة رغم سيطرة حركة “حماس” على الأوضاع
فيــه منــذ منتصــف عــام ، علمــاً أنهــا أمــرت غالبيــة موظفيهــا بالاســتنكاف عــن العمــل منــذ بــدء

الانقسام الداخلي في العام ذاته.
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